
الســـــودان: احتمـــــالات بخـــــروج “المـــــؤتمر
الشعبي” من الحكومة ومنافسة البشير

, سبتمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

الهجوم اللاذع الذي شنه علي الحاج الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي في السودان، على الحزب
الحــاكم خلال الأيــام الماضيــة، أثــار تساؤلات عديــدة في أوســاط الشــا الســوداني، لا ســيما أن المــؤتمر
الشعــبي لا يــزال موجــودًا وشريكًــا أصــيلاً في الحكومــة الحاليّــة الــتي تشكلــت عقــب حــوار بين الحــزب

الحاكم وعدد من أحزاب المعارضة استمر لـ سنوات.

كبر خطر ومهدد للبلاد، واتهم كوادره بالتخريب والعمل ضد علي الحاج اتهم المؤتمر الوطني بأنه أ
الرئيـس عمـر البشير، كمـا حمـل الحـزب الحـاكم مسـؤولية الأزمـات الـتي تمـر بهـا البلاد، داعيًـا “المـؤتمر

الوطني” إلى تغيير سلوكه حتى لا يتم تجاوزه في المستقبل.

وزاد الأمـر غموضًـا تصريحـات أخـرى مفاجئـة أدلى بهـا مسـؤول الانتخابـات في الحـزب إبراهيـم الكنـاني
كد أن المؤتمر الشعبي سيدفع بمرشح رئاسي في مواجهة مرشح الوطني. وللتذكير يقود مشاركة الذي أ
المؤتمر الشعبي في حكومة السودان الحاليّة نائب الأمين العام إبراهيم السنوسي الذي يشغل تنفيذيًا
ير ير الصناعة موسى كرامة ووز يران اتحاديان هما وز ية، إلى جانب وز منصب مساعد رئيس الجمهور

التعاون الدولي إدريس سليمان، فضلاً عن تمثيل الحزب في البرلمان وحكومات الولايات (الأقاليم).

ســـنحاول في هـــذه المقالـــة التعـــرف علـــى أســـباب الهجـــوم المتواصـــل الـــذي تشنـــه قيـــادات المـــؤتمر
الشعبي علــى شريكهــا الأكــبر، وهــل بــات الحــزب علــى وشــك تقــديم مرشــح رئــاسي في مواجهــة عمــر
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البشير؟

هجوم ليس الأول من نوعه 

التصريحـات الـتي أدلى بهـا الحـاج الأسـبوع المـاضي خلال حفـل معايـدة لم تكـن الأولى مـن نوعهـا، فقـد
هدد في يونيو/حزيران الماضي بالانسحاب من الحكومة السودانية التي يمتلك المؤتمر الوطني أغلبية
يـــــر قانون الانتخابـــــات إلى مقاعـــــدها التنفيذيـــــة والتشريعيـــــة، واعـــــترض الأمين العـــــام علـــــى تمر
مجلس الــوزراء وإجــازته دون مشــاورة الأحــزاب الــتي شــاركت في الحــوار الــوطني، وعلــى تعيين رئيــس
المفوضيــة وأعضائهــا مبــاشرة من الرئيــس البشــير، كمــا هاجم الطريقــة الــتي يتــم فيهــا انتخــاب حكــام
الولايات عبر المجالس التشريعية الولائية وليس بالانتخاب المباشر من سكان الولاية. وقال علي الحاج
 أي تغيير في الوجوه والسياسات، مشددًا على ضرورة إحداث تغيير وإشراك حقيقي لكل

ِ
محمد إنه لم يجر

القوى وفق ما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني.

كثرت نقاط الخلاف بين الحزبين في الآونة الأخيرة، وللمفارقة فإن المؤتمر
الوطني والشعبي كانا حزبًا واحدًا حتى وقوع الانشقاق الأكبر بين إسلاميي

 السودان عام

كمــا دأب أعضــاء آخــرون بــالمؤتمر الشعــبي علــى تــوجيه الانتقــادات شديــدة اللهجــة لشريكهــم الأكــبر في
حكم السودان، ومن بين هؤلاء كمال عمر النائب بالمجلس الوطني (البرلمان) إذ اعتبر الأخير صدور
قرار جمهوري بتشكيل  مجالس سيادية بأنه نسفٌ لمخرجات الحوار الوطني، ووصفها (المجالس)
بأنها أخطر تجاوز في الجانب الدستوري، وشدد على إنها حولت مجلس الوزراء الى مجلس ظل بلا
صلاحيـات أو إمكانـات في مقابـل المجـالس السـيادية الـتي تضـم وزراء يمثلـون المـؤتمر الـوطني. وانتقـد
عمر – الذي يقود كتلة الشعبي بالبرلمان ـ عدم فعالية آلية مخرجات الحوار، وشدد على أن خمولها

أصبح مدخلاً لوجود تجاوزات لمخرجات الحوار والتنصل عن تنفيذها.

أبرز ملفات الخلاف بين الشعبي والوطني

كثرت نقاط الخلاف بين الحزبين في الآونة الأخيرة، وللمفارقة فإن المؤتمر الوطني والشعبي كانا حزبًا
واحــدًا حــتى وقــوع الانشقــاق الأكــبر بين إسلامــيي السودان عــام  وتأســيس المجموعــة المنشقــة
حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الراحل حسن الترابي، إلا أن الحزبين عادا وتقاربا بعد نداء الحوار الذي
أطلقه البشير عام  وبموجبه شارك الشعبي في الحكومة الأخيرة، ومن أهم نقاط الخلاف بين

المؤتمَريْن:

- ترشيح البشير: تشكل مسألة اعتزام عمر البشير الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة نقطة الخلاف
الأبرز بين الشعبي والوطني، فالأخير يتجه إلى تعديل النظام الأساسي للحزب ودستور البلاد من أجل
إعادة ترشيح الرئيس البشير مرة أخرى في انتخابات ، وبينما باركت معظم الأحزاب المنضوية
تحت لواء “الحوار” إعادة ترشيح البشير لم يعلق المؤتمر الشعبي رسميًا حتى الآن، بل تتواتر أنباء عن
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وجود نية للحزب للدفع بمرشح للرئاسة أو مساندة مرشح آخر في مواجهة البشير.

يرى قادة المؤتمر الشعبي أن الحكومة تنصلت عن بنود الحوار الوطني وأهمها
إصلاح أجهزة الدولة وتكوين آلية قومية جامعة لصياغة دستور جديد ودائم

للبلاد

- مشاركة السودان في حرب اليمن: منذ البداية لم يوافق الشعبي على مشاركة الجيش السوداني
في تحالف “عاصفة الحزم” باليمن، وكثيرًا ما صرحت قياداته بأن القتال إلى جانب التحالف العربي لا
علاقة له بأمن الحرمين الشريفين، وأن المشاركة في حد ذاتها غير دستورية في الأساس لأن البرلمان لم
يوافق عليها، ومؤخرًا طالب الأمين العام للشعبي علي الحاج بعودة القوات من اليمن فورًا، وجاءت
تصريحاته متزامنة مع نشر الحوثيين لصور جثث قالت جماعة الحوثي إنها لجنود سودانيين قتلوا في

أرض اليمن. 

- خلافـات بشـأن تطـبيق مخرجـات الحـوار الـوطني: يـرى قـادة المـؤتمر الشعـبي أن الحكومـة تنصـلت
عــن بنــود الحــوار الــوطني وأهمهــا إصلاح أجهــزة الدولــة وتكــوين آليــة قوميــة جامعــة لصــياغة دســتور
جديد ودائم للبلاد، إلى جانب الوصول إلى حكم راشد يُحتكم فيه لخيار الشعب ويحترم فيه القانون

والحقوق وتكفل فيه الحريات العامة.

إيجابيات مشاركة الشعبي في الحكومة 

وجود حزب المؤتمر الشعبي في الحكومة السودانية الحاليّة التي تعرف بحكومة الحوار الوطني لم يخلُ
من إيجابيات رغم ضعف المشاركة التنفيذية والبرلمانية للشعبي وهيمنة الوطني على قرارات الدولة،

وتتمثل أهم الإيجابيات في المحاور الآتية: 

- نـادَى الشعـبي وزعيمـه الراحـل حسـن الـترابي في جلسـات مـؤتمر الحـوار بأهميـة الاعـتراف بـالتنوع
والتعدد الثقافي في السودان، إضافة إلى احترام وحماية حقوق الإنسان وحرية الفكر والاعتقاد وحرية
التعـــبير والتنظيـــم والتجمـــع والمشاركـــة في الحيـــاة العامـــة، والحكـــم الفيـــدرالي في مســـتوياته الثلاثـــة
الاتحــادي والولائي والمحلي، كمــا طــالب حزب المــؤتمر الشعــبي ضمــن مبــادرة لأحــزاب الحــوار بــإطلاق
يادة أسعار الخبز مطلع العام الحاليّ، وهي أمور تحققت بشكل جزئي. سراح المعتقلين احتجاجًا على ز

- عنــدما انــدلعت الأزمــة الخليجيــة في يونيــو/حزيران  كــانت الحكومــة السودانيــة أقــرب إلى
يـارات الـتي قـام بهـا الرئيـس البشـير إلى السـعودية والإمـارات معسـكر دول الحصـار مـن قطـر لكـثرة الز
وتنـاغم مـواقفه معهمـا، لكن قيـادات الشعـبي الموجـودة في الحكومـة ضغطـت البشـير لأجـل الحفـاظ
على الحياد على الأقل، حتى إن نائب الأمين العام إبراهيم السنوسي الذي يشغل منصب مساعد
البشير أح الحكومة عندما أطلق تصريحات قوية ندد فيها بموقف دول الحصار من قطر ومشيدًا

بمواقف الدوحة وما قدمته للسودان، معتبرًا الدفاع عنها في هذه الأزمة نوع من أنواع رد الجميل.
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- وبالقـدر نفسـه أسـهمت تحركـات المـؤتمر الشعـبي السياسـية وتصريحـات قيـاداته في ضمـان التزام
الحكومـة السودانيـة باتفاقهـا مـع الرئيـس رجـب طيـب أردوغـان الخـاص بـإدارة جـزيرة سـواكن لفـترة

محددة، وهو القرار الذي أثار عاصفة ضد الخرطوم من السعودية والإمارات ومصر.

هل سيقدم الشعبي منافسًا للبشير؟

يــرى المحلــل الســياسي وليــد دليــل أن المنتفعين وأصــحاب المصالــح مــن القيــادات الحكومية الســبب
الأول في خراب ودمار السودان، مذكرًا بعبارة قالها علي الحاج عندما هاجم الأخير الفساد في الحزب

الحاكم وحمله مسؤولية تفشي الفساد والمفسدين.

واستبعد دليل في حديث خاص لـ”نون بوست” إقدام الشعبي على ترشيح منافس للبشير، معتبرًا
أن الخطـوة تـرقى لأن تكـون انتحـار سـياسي، ويضيف “الخلاف علـى ترشيـح عمـر البشـير معـروف حـتى
داخـل غـرف المـؤتمر الـوطني المغلقـة”، مؤكـدًا أن بعضًـا مـن قيـادات الشعـبي وافقـوا سرًا علـى التمديـد

للبشير مقابل ضمان استمرار مصالحهم.

تصريحات الحاج ربما تعكس وجود تبرم غير معلن واحتجاج على التهميش
الذي يعاني منه الحزب بجانب استفراد الشريك الأكبر بكل القرارات السياسية

والتنفيذية دون استشارة المؤتمر الشعبي

لن نبتعد كثيرًا عن إفادات وليد دليل – أحد الكوادر الإسلامية المعروفة في السودان – ونتفق معه في
يــة، فــالخطوة لــن تكــون ســهلة لأن خطــورة اتخــاذ قــرار تقــديم مرشــح باســم الحــزب لرئاســة الجمهور
مواجهـة مـن يمتلـك سلاحـي السـلطة والمـال أقـرب للانتحـار كمـا ذكـر محـدثنا، إلى جـانب وجـود عـدد
مقدر من قيادات الشعبي يرفض المشاركة في الانتخابات من الأساس لأنهم يعتقدون أن مشاركتهم

ستمنح شرعية للحزب الحاكم، بها يدعي أنه فاز في الانتخابات بعد منافسة مع أحزاب أخرى.

يبًا أما تهديد الشعبي المستمر بالانسحاب من الحكومة التي لم يتبق من أجلها سوى عام ونصف تقر
فنعتقـد أن ذلـك لا يعـدو أن يكـون رسائـل سياسـية لبعـض الكـوادر المتشـددة في الحـزب الحـاكم الـتي

تعمل على إعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

ولكن ما يحيرنا كمراقبين أن هجوم الحاج الجديد جاء بعد أيام قليلة من تصريحات مثيرة للرئيس
مت

ِ
البشير قال فيها “نحن حركة إسلامية كاملة الدسم، ولسنا حزبًا علمانيًا”، وهي تصريحات فُه

على أنها مغازلة من الرئيس لكوادر الإسلاميين بمختلف انتماءاتهم الحاليّة

إلا أن تصريحات الحاج ربما تعكس وجود تبرم غير معلن واحتجاجًا على التهميش الذي يعاني منه
الحزب بجانب استفراد الشريك الأكبر بكل القرارات السياسية والتنفيذية دون استشارة الشعبي، بما

. في ذلك قرار تعديل النظام الأساسي للحزب من أجل إبقاء البشير رئيسًا بعد انتخابات
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الخلاصــة أن عامــة الســودانيين لا يعتقــدون بوجــود فــرق بين المــؤتمر الشعــبي أو الــوطني، فكلاهمــا
يـــة واحـــدة، وأنهمـــا شريكـــان متهمـــان لـــدى الشعـــب بأنهمـــا ينحـــدران مـــن مدرســـة سياســـية وفكر
بالســياسات الخاطئــة في تــدمير اقتصــاد الســودان وانتشــار الفســاد منــذ انقلاب الإنقــاذ فجــر  مــن

. يونيو/حزيران من
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